
لمــــاذا يجــــب أن تتعلــــم اللهجــــات العربيــــة
المختلفة

, مارس  | كتبه فريق التحرير

كثر من  مليون شخص اللغة العربية حول العالم، لكن هل يمكن الزعم أنهم جميعًا يتحدث أ
يتحدثون ذات اللغة؟

كثر من  لهجة الإجابة على السؤال السابق قد تكون صعبة بعض الشيء، فاللغة العربية تضم أ
محلية، هذه اللهجات هي اللهجات الأكثر عمومية والتي لا تضم النسخ المحلية المختلفة، كالفارق بين
لهجات سكان الدلتا والصحارى في مصر، أو الفارق بين لهجات سكان جدة والرياض في السعودية

على سبيل المثال.

يمكــن تقســيم اللهجــات العربيــة إلى ســبع أسر مــن اللهجــات بشكــل عــام، هــذه الأسر هــي: “المغــاربي،
السوداني، المصري، الأعرابي، الرافدين، الشامي، الأندلسي”.

كــثر يتضــح مــن الســابق أن التقســمة مبنيــة علــى الفــوارق الجغرافيــة بشكــل أســاسي، إلا أن الواقــع أ
كـثر مـن ذلـك، كالطبيعـة المحليـة والثقافـة الـتي تعقيـدًا مـن هـذا قليلاً، فالتقسـمة تنبـني علـى مـا هـو أ

تحكم قواعد الاشتقاق والمعنى في المناطق المختلفة.

ينبني علم اللغويات الاجتماعية على الحقيقة السابقة، ويعمل على تفسير هذه الفوارق عبر فهم
أسبابها الاجتماعية، إلا أن دراسات هذا المجال شديدة الندرة في الوطن العربي، بالرغم من ثلاثة أمور

شديدة الأهمية:
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- التقــارب الحقيقــي بــالرغم مــن الاختلافــات بين الظــروف الثقافيــة لأغلــب بلــدان الــوطن العــربي
(لعوامـل تاريخيـة ودينيـة مختلفـة تجمعهـا)، بالإضافـة لتقـارب الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية بين

كثير من هذه البلدان.

ــة لخلــق تفــاهم كــثر كفــاءة بين العــرب وبعضهــم البعــض، كبداي - الحاجــة الحقيقيــة إلى تواصــل أ
حقيقــي مبــني علــى لغــات الحيــاة اليوميــة لا العربيــة الفصــحى الــتي احتكرهــا السياســيون، وكوســيلة

كفأ بين طبقة شبابية عربية لا تعرف الحدود عبر التواصل الإلكتروني اليومي. لخلق تواصل أ

- تواجد قاعدة تسمح بتطوير تفاهم حقيقي وكفء ومجهود علمي بمركزية وتواجد الفصحى في
كل البلدان الناطقة بالعربية.

لماذا يجب أن تتعلم لهجات غير لهجتك؟

واقعيًا، أنت الكاسب الحقيقي في حالة تعلمك فهم والحديث بلهجة مختلفة، فمع بداية تعرضك
كـثر مـن مجـرد للهجـة مختلفـة عـن تلـك الـتي ترعرعـت علـى الحـديث بهـا، سـتبدأ في إدراك أن الأمـر أ
اختلاف في الكلمــات المســتخدمة أو الأصــوات، وإنمــا ينبــع الأمــر مــن فــوارق حقيقيــة في كيــف تــرى كــل

لهجة من هذه اللهجات العالم من حولها.

فمن الطبيعي جدًا أن ترى فوارق شاسعة في معاني ذات الكلمة من لهجة إلى أخرى، فعلى سبيل
المثال يمكن أن نتحدث عن الفعل “يبغي” أو المضا من المصدر “بغى”، وهذه الكلمة إذ نطقت في
الدارجة المغربية أو الجزائرية فهي تعني فعل الحب، الحب بمعناه العربي الفصيح المتخطي للإعجاب،
بينما إذ نطقت ذات الكلمة في في اللهجات الأعرابية كالسعودي أو الكويتي فهي تعني الرغبة والإرادة،

أي حاجة إلى الامتلاك ورغبة فيه.
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إذا بدأت في التفكير في الأمر بهذا الشكل، ستبدأ في إدراك حقيقة علمية مثبتة وهي أن اللغة تشكل
الطريقـة الـتي تعمـل بهـا أدمغتنـا كبـشر، وأن اكتسـاب معرفـة بطـرق عمـل اللهجـات المختلفـة يعـني في
نهايــة الأمــر اكتسابــك لمنطــق وطريقــة جديــدة لعمــل دماغــك، أي طريقــة جديــدة لرؤيــة العــالم بشكــل

كامل.

تعـني الحقيقـة السابقـة أمـرًا كـبيرًا علـى المسـتوى العملـي، فهـي حجـر أسـاس في خلـق تفـاهم حقيقـي
بينك وبين آخرين من جوانب أخرى من هذا العالم العربي، هذا التعاون مبني بالأساس ليس على
فهم ما يقوله هؤلاء، وإنما على فهم كيف يرى هؤلاء العالم وكيف يفكرون، أي أنها تجعل التفاهم

مبني على التقدير والاعتبار الحقيقي لاختلاف الظروف الثقافية والاجتماعية.

كما ينبني على معرفتك بلهجة عربية مختلفة مكسب كبير، وهو انفتاح أبواب عالم كامل من الثقافة
المحليــة والشفاهيــة أمامــك، فواقــع أن كــل مجتمــع يعيــش حيــاته اليوميــة بلهجتــه المحليــة يعــني أن
خبرات هذه الحياة تسجل بهذه اللهجة قبل أي شيء، تسجل هذه الخبرات في صور قصص وشعر
وموسيقى وأغاني، عالم مختلف تمامًا بمنطقه الخاص ومعناه الخاص، عالم لن تستطيع النفاذ إليه

إلا من خلال هذا الباب.

بالتدريج ومع تعرفك على لهجات مختلفة من أنحاء الوطن العربي، ستكتشف صلات سحرية غريبة
بينها وبين بعضها، تراث قديم من عصر كانت هذه اللهجات أقرب لبعضها البعض مما هي عليه
الآن، كلمــات عنــد اســتماعك لهــا لــن تســتطيع معرفــة أصــلها في أي لهجــة، ويلتصــق بهــذه الكلمــات

والتراث قصص مختلفة عن أصولها.

يمكن أن نضرب مثالاً واضحًا ولطيفًا على هذا عبر الموسيقى والأغاني.

ففي الأغنية التالية، يتغنى البحار السويسي المصري بالسفينة المسافرة إلى حلب حاملة التفاح تحت
العنب، ويغني هذا على آلة السمسمية المفرطة في مصريتها.

ية التي أتت بينما في هذه الأغنية الآتية من بلاد الشام، يتغنى اللبناني صباح فخري بالسفينة السور
لتحمل البضائع اللبنانية من التفاح لتهربها من كساد فرضه الأتراك بمنع التصدير، مستخدمًا ذات

الكلمات.

يــف الطــول بعــدم يمــا خشيــش بلهجــة شاميــة واضحــة مطالبــة زر وفي مثــال آخــر، تتغــنى اللبنانيــة ر
الرحيل والاغتراب.

وفي سياق آخر، تغني فرقة التراث الشعبي الفلسطيني ذات الكلمات متحدثة عن قصة زريف الطول
الذي قضى في الجهاد ضد الصهاينة.

بينما يتغنى المنشد الأندلسي الجزائري بذات الكلمات عن ظريف الطول، الشاب العامل على سفن
الأســطول العثمــاني الآتي مــن الجــزائر تحــت قيــادة فخــر الــدين بربروســا، يطــالبه أهلــه بعــدم الرحيــل



ويهددوه بالذهاب إلى إسطنبول لتقديم “عرضحالة”.

مثل هذه القصص تحديدًا قد تكون كافية لتعلم اللهجات العربية المختلفة والإطلاع عليها، فربما
يستطيع المرء في حياة قصيرة أن يصل إلى أصل قصة في الواقع أو الخيال.
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